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ليس سرًِا أن نقول إن اقتصادات الدول الناشئة – ومنها الاقتصاد التركي – تواجه تحديات صعبة
ومعقــدة، ومــن الممكــن أن تــؤدي إلى عرقلــة عمليــة التنميــة، حيــث خسر المواطنــون الأتــراك منــذ ســت
ــة ــل العملات الأجنبي ــة مقاب ــيرة التركي ــثر مــن نصــف ثروتهــم مــع انخفــاض الل ك ســنوات حــتى الآن أ
ووصولهــا إلى مســتويات قياســية نتيجــة عوامــل داخليــة وخارجيــة، وبمعــنى أدق، بســبب الظــروف

الداخلية والإقليمية من جهة ومشاكل تخص الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.

والحال هذه لا يمكن لمتتبع أن يتجاهل الهزات العنيفة التي تشهدها عملات الاقتصادات الناشئة
يــل وتركيــا وروســيا وغيرهــا، ولا يمكــن لــه أيضًــا أن يغفــل تلــك الآثــار المترتبــة علــى بــوادر انتعــاش كالبراز
أسعار النفط، بعد اتفاق أوبك الأخير بشأن خفض مستويات الإنتاج، مما يعني أن الاقتصاد التركي –
كمـا غـيره – سـيعاني بسـبب ارتفـاع فـاتورة الطاقـة، حيـث صـمد الاقتصـاد الـتركي نتيجـة انهيـار أسـعار

النفط عالميًا خلال الفترة الماضية.

ــه ســيكون ــم أن ــا علــى أحــد، فــالجميع يعل ــة خافيً لم يكــن هــذا “الانكشــاف” في الاقتصــادات الناشئ
ــرًا بالغًــا في رفــع كلفــة الــديون وجاذبيــة الاســتثمار، إلا أن فــوز لتخفيــض التصــنيف الائتمــاني لتركيــا أث
ــا، الأمــر الــذي انعكــس علــى ــد مــن القضاي ــد ترامــب عجــل اســتحقاق العدي الرئيــس المنتخــب دونال

 الاقتصادات الناشئة بشكل خاص.

للأسف إن تصريح الرئيس التركي الأخير وحثه مواطنيه – من لديهم قطع أجنبي – أن يحولوه إلى
الذهب أو الليرة التركية سيُلهب سوق صرف الليرة التركية، لأن تدخل السلطة التنفيذية في جوانب
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السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي – بهذه الطريقة الشعبوية – سيزيد الطين بله، هذه
سياسة غالبًا ما يلجأ إليها حكام الدول النامية لا المتقدمة.

يعتــبر رفــع أســعار الفائــدة الأمريكيــة جــزءًا وازنًــا مــن برنــامج ترامــب الانتخــابي، هــذا الأمــر أثــر في حركــة
الأسواق والعملات – قبل قرار رفعها -، حيث ستصبح الأصول المقومة بالعملة الأمريكية مع ارتفاع
كثر جاذبية للمستثمرين في أنحاء العالم مما يؤدي عادة إلى ارتفاع قيمة الدولار على أسعار الفائدة أ
حسـاب العملات الأخـرى، إذ إن اختلاف نسـبة الفائـدة يـؤدي إلى خـروج تـدفقات رأسـمالية كـبيرة مـن
الاقتصــادات الناشئــة طمعًــا في عائــد أفضــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فضلاً عــن أعبــاء الــديون
يـة، ولا ننسى أن خطـة ترامـب لتطـوير البنيـة التحتيـة سـتؤثر في هـذه الاقتصـادات لأنهـا ستزيـد الدولار
يع البنية التحتية الطلب على المواد كالحديد والأسمنت وغيرها، هذا الأمر سيؤثر في “جدولة” مشار

التركية.

قد يقول قائل سيكون لتدهور الليرة التركية أعراض إيجابية، كتنشيط السياحة على المدى الآني أو
المتوسـط، إلا أننـا نـرى أن هـذا الأمـر يتوقـف علـى ضمـان عـدم وجـود هـزات سياسـية مسـتقبلية مـع

ضرورة ضبط إيقاع العوامل الداخلية الحالية.

قــد يقــول آخــر إن تــدهور اللــيرة التركيــة ســيعزز بعــض المزايــا التنافســية للصــادرات التركيــة في الأســواق
الدولية، نعم هذا صحيح، لكن تحتاج تركيا إلى فتح أسواق جديدة، فالعلاقات الاقتصادية التركية
تمــر بمرحلــة حرجــة مــع الاتحــاد الأوروبي، وعليــه إن البنــدين أعلاه (تنشيــط الســياحة والصــادرات) لا
قيمـة لهمـا مـا لم يكـن هنـاك اسـتقرار داخلـي وخـارجي مُسـتدام مـع ضرورة تحسـن ظـروف الاقتصـاد

العالمي، وهذه عوامل لا يمكن لتركيا ضبطها بمفردها.
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